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بسم اله الرحمن الرحيم

 

تحبير الدواة

حول حديث: (وما لم تحم ائمتهم بتاب اله)

 

الحمد له وحده, والصلاة والسلام عل من لا نب بعده, أما بعد:

فلا زال مرجئة العصر يبحثون وينقبون عن شبهة تسعفهم؛ ليذودوا بها
عن الطواغيت وعروشهم!

وف هذا السياق جاءن سؤال من أحد إخوة التوحيد, عبر برنامج
التغريد؛ يقول فيه: "شيخ ما النقض عل استدلال المرجئة بحديث:

(ومالم تحم ائمتهم بتاب اله) عل إسلام الطواغيت وشرعيتهم؟",
وذلك أن المرجئة يستدلون بلفظة: (ائمتهم) عل إسلامهم مع عدم

حمهم بتاب اله!

 

:؛ فيما يأتفأقول: إن الرد متأت
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الوجه الأول: إن الحديث الذي جاءت فيه لفظة (ائمتهم) حديث
ضعيف, رواه ابن ماجه والطبران وأبو نعيم؛ كلهم من طريق خالد بن
يزيد بن أب مالك عن أبيه عن عطاء بن أب رباح عن ابن عمر مرفوعاً
ا ،هال لنْزا اموا مرتَخَييو ،هتَابِ الِب متُهمئا متَح ا لَمموفيه: (..و

.(منَهيب مهساب هال لعج

قال الإمام يحي بن معين رحمه اله: "خالد بن يزيد بن أب مالك
ضعيف".اهـ وف موضع آخر: "ليس بشء".اهـ

وقال الإمام النسائ رحمه اله: "خالد بن يزيد بن أب مالك: ليس
بثقة".اهـ

أضف إل ذلك أنه قد قيل أن عطاء بن أب رباح لم يسمع من ابن عمر
رض اله عنهما قال الإمام احمد بن حنْبل رحمه اله: "عطَاء قَدْ راى

ابن عمر ولَم يسمع منْه".اهـ

بن هدَ البى عار احبر ِبا بن طَاءه: "عرحمه ال دِينبن الْم لع وقال
عمر ولَم يسمع منْه".اهـ

وقد جاء بمعن الحديث دون لفظة: (ائمتهم)؛ فيما رواه الطبران عن
ابن عباس رض اله عنهما مرفوعاً وفيه: (وما حموا بغير ما أنزل



اله إلا فشا فيهم الفقر).

قال ف مجمع الفوائد: "رواه الطبران ف البير، وفيه إسحاق بن
عبد اله بن كيسان المروزي، لينه الحاكم، وبقية رجاله موثقون،

وفيهم كلام".اهـ

وقال الشيخ الألبان: "حسن".اهـ [انظر حديث رقم: 3240 ف صحيح
الجامع].

 

الوجه الثان: إن لفظة (ائمتهم) بالنسبة لما كان عليه الأمر قبل
حمهم بغير كتاب اله؛ أي: الذين كانوا ائمتهم لما كانوا يحمون

بتاب اله, قبل أن يحموا بغير كتاب اله.

كما قال اله تعال: (واتُوا الْيتَام اموالَهم) [النساء: 2].

قال الإمام القرطب رحمه اله: "(وآتوا اليتام أموالهم) وأراد
باليتام الذين كانوا أيتاما؛ كقوله: (وألق السحرة ساجدين) ولا

سحر مع السجود، فذلك لا يتم مع البلوغ. وكان يقال للنب صل اله
عليه وآله وسلم: (يتيم أب طالب) استصحابا لما كان".اهـ

 

الوجه الثالث: إن المراد من لفظة: (ائمتهم) المعن اللغوي لا



الشرع, "قال ابن سيده: والإمام ما ائتم به من رئيس وغيره, والجمع
أئمة".اهـ [انظر: لسان العرب 1/222].

فالمعن: ما لم تحم الرؤساء عليهم بتاب اله, وليس ف ذلك أنهم
أئمة وولاة أمر, فتأمل!

 

ه وسلم علال ه رب العالمين, وصلوآخر دعوانا أن الحمد ل
أشرف الأنبياء والمرسلين.

وكتب: أبو سفيان السلم
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